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القول في وحدانية الصانع تعالى 
للإمام المتكلم النظار 
أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري 
المتوفى سنة: ٥۲‏ هجریاً 
إن عقيدة التوحيد بمختلف أنواعها ومراتبها تعتبر القضية الكبرى في دين الإسلام 
ويتجلى ذلك جليا من ثنايا نصوص الكتاب والسنةء بل عقيدة التوحيد هي الحجر الأساس لكل 
الملل السماوية. 
ومن خلال تأملنا في كتاب الله تعالى نجد أن القرآن الكريم قد وضع أسس الاستدلال 
على وحدانية الله تعالى» ولأجل أن دلالة التمانع هي من أهم طرق القرآن الكريم في إثبات 
الوحدانيةء فقد اعتمد علماء الكلام عليها في إثبات الوحدانيةء واعتنوا بهاء وقدموها على 
جميع أدلة الوحدانيةء بل حكى أبو جعفر السمناني (ت: (ot EE‏ اتفاق المسلمين على صحة 
دلالة التمانع» وقال ابن الحنبلي (ت: (oS‏ وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام من أهل 
الإسلام. 
وهذا أيضا ما جعل ala!‏ الحرمين الجويني (ت: VA‏ 0( يبتهل إلى الله je‏ وجل في أن 
يجنبه مذهبا يحيد به عن الاستدلال بدلالة التمانع» حيث يقول: " فإلى je‏ وجل الابتهال في 
أن يجنبنا مذهبا يورطنا في إبطال دلالة التمانع» وهي حجاج الله تعالى على خلقه في محكم 
كتابه", ويقول أيضا في موضع آخر: " ..... ولكن لو سلكنا هذا المسلك» كان ذلك حيدا منا 
عن دليل التمانع» وتشبثا بطريقة أخرى في الدلالة» وإنما عظم تناقش المتكلمين في دلالة 
التمانع من أنها هي الدلالة المنصوص عليها في كتاب الله". 
غير أن دلالة الآية الكريمة تختلف عن دلالة برهان المتكلمين؛ وذلك لأن تالي الدليل في 
الآية Lai)‏ هو فساد السماوات والأرضء وتالي الدليل في برهان المتكلمين هو اجتماع 
الضدين أو ارتفاعهما أو عجز أحدهماء وأيضا: من حيث الشكل فإن الدليل في الآية قياس 
استثنائي اتصالي» استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم» والدليل في برهان 
المتكلمين قياس اقتراني مركب من شرطية متصلة وحملية. 
والنص المحقق الذي نحن بصدد إخراجه والاعتناء به اعتنى أيما عناية ببيان برهان 
التمانع الدال على وحدانية الله تعالى» وذلك عبر مناقشات علمية جادة وتفسيرات دقيقة 
واضحة» توضح Lil‏ بجلاء مدى عناية متكلمي الإسلام بتقرير مطلب الوحدانية. 
والنص المحقق ليس إلا مبحثا مستلا من شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري (المتوفى 
TAREE‏ الذي ما يزال مخطوطا لم ير النور بعد وقد آثرت إخراجه نظرا لنفاسة ودقة 
المناقشات العلمية المشتمل عليها. 
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Search summary 
Say in the oneness of Almighty Creator 
Al-Mamum speaker beholders 
ABI Salman denominator bin Nasser Al Ansari 
D: 512 Hijri 
The doctrine of unification of various kinds and standings are the 
big issue in Islam, it is clear from the texts of the Qur'aan and Sunnah, 
even oneness is the foundation stone of all bored. 
And by the seaside in the book of Allah almighty, we find that the Qur'an 
may develop inference founded on Allah almighty's unity, in order to 
signify the impossibility is one of the most important ways the Koran to 
demonstrate oneness, speech scientists have adopted them to demonstrate 
oneness and nursed her, they all evidence of oneness, but told Abu Jafar 
alsmanani (d: 444 Hijri) Muslim agreement on health significance of the 
impossibility, and Ibn Al-Hanbali (d: 634 Hijri ): "this evidence 
supported the bosses speak of Muslim people. 
That's also what made before two Holy Jouini (d: 478 Hijri) prays to 
Allah the Almighty that restored its inferred deviated ideology in terms 
of the impossibility, where he says: ''the Almighty gave in to avoid the 
impossibility doctrine is getting us involved in terms of heroes, pilgrims 
come to Allah created him in the Koran," says also in position Another: 
". But if we go this route, the departure of us about the impossibility 
proof, get the other way in the indication, but bone discuss speakers in 
terms of the impossibility of it are the indication prescribed in the book of 
Allah. "' 
However, the significance of verse different from signify proof speakers 
because Talley directory in verse is a corruption of the heavens and the 
Earth, and following the evidence in proof speakers is a meeting or need 
that rise or deficit one, too: in terms of form, the guide in verse measure 
exceptional call, which excluded Contrast next to produce the opposite, 
and the evidence in proof speakers measure two SAS composite of a COP 
and ear protection. 
Investigator text we are going to take it out and watch him take care of 
Emma carefully the impossibility proof statement that identifies the 
oneness of Allah almighty, through serious scientific debate and clear 
accurate interpretations, shows us clearly how Islam speakers care report 
requirement of unity. 
Text only, investigator survey the Mestalla did explain to Dad Qasim 
Ansari (d: 512 Hijri), which is still a script has not seen the light yet, has 
affected him because preciousness and precision scientific discussions 
with them. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين, الحمد لله مدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, فلك الحمد حتى ترضى. وأصلي 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين, اللهم صل وسلم 
عليه كلما ذكرك الذاكرون» وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

إن عقيدة التوحيد بمختلف أنواعها ومراتبها تعتبر القضية الكبرى في دين 
الإسلام, ويتجلى ذلك جليا من ثنايا نصوص الكتاب والسنةء بل عقيدة التوحيد هي 
الحجر الأساس لكل الملل السماويةء قال تعالى: }5 ULE‏ مِن GUS‏ مِن Ú Sp‏ 
وجي a) Ui al‏ إلا foai uf‏ او “Sb Sa WH} sales JB,‏ 


2 رص‎ 
و‎ 
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ors‏ أن اغْبُدُوا aN‏ وَاجْتَنبُوا الطاغوت glad‏ مَّنْ هَدَى AU‏ وَمِنْهُم من حقت 
عَلَيِْ yid otal‏ في الأَرْض فَانظرواً AS‏ كان Kj ABE‏ النحل: 5". 
ومن خلال تأملنا في كتاب الله تعالى نجد أن القرآن الكريم قد وضع أسس 
الاستدلال على وحدانية الله تعالى» وذلك في عدة مواضع منه, لعل أشهرها قوله تعالى: 
إل كان فِيهما Gh T‏ الله sdi‏ قحان الله رب الاش عا Giai‏ 
الأنبياء: ۲۲. ففي هذه ANN‏ أثبت الله وحدانيته من خلال الاستدلال بفكرة التمانع. 
ولأجل أن دلالة التمانع هي من أهم طرق القرآن الكريم في إثبات الوحدانية, 
فقد اعتمد علماء الكلام عليها في إثبات الوحدانية» واعتنوا اء وقدموها على جيع 
أدلة الوحدانية» بل حكى yl‏ جعفر lend!‏ (ت: 4 5 04) اتفاق المسلمين على صحة 
دلالة التمانع'"", وقال ابن الحنبلي رت: "(ME‏ وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام 
من fal‏ الإسلام, وقد نقل عن بعض علماء السلف أنه قال: نظرت في سبعين كتابا من 


VANS 
Kani AU) UL آلهة‎ Ged كان‎ PP كتب التوحید» فوجدت مدارها على قوله تعالى:‎ 
يبتهل إلى الله عز وجل في‎ CEVA وهذا أيضا ما جعل إمام الحرمين الجويني (ت:‎ 

أن يجنبه مذهبا بحيد به عن الاستدلال بدلالة التمانع» حيث يقول: " فإلى عز وجل 
الابتهال في أن يجنبنا مذهبا يورطنا في إبطال دلالة التمانع» وهي حجاج الله تعالى على 
خلقه في محكم COS‏ ويقول أيضا في موضع آخر: " ..... ولكن لو سلكنا هذا 
المسلك, كان ذلك حيدا منا عن دليل التمانع» وتشبثا بطريقة أخرى في AYU‏ وإغا 
عظم تناقش المتكلمين في دلالة التمانع من Ui‏ هي الدلالة المنصوص عليها في كتاب 


Om a 


غير أن دلالة الآية الكريمة تختلف عن دلالة Olay‏ المتكلمين؛ وذلك OY‏ تالي الدليل 
في الآبة إنغا هو فساد السماوات والأرض» وتالي الدليل في برهان المتكلمين هو اجتماع 
الضدين أو ارتفاعهما أو عجز أحدهاء وأيضا: من حيث الشكل فإن الدليل في الآية 
قياس shite!‏ اتصالي» استنني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم» والدليل في برهان 
المتكلمين قياس اقتراي مركب من شرطية متصلة وحملية. 

لكن هذا لا يعني أن برهان المتكلمين منقطع الصلة الدلالية بالآية cdg SO)‏ بل الآية 
تشير إلى برهان التمانع؛ وذلك :" لأنه إذا Ga‏ لزوم الفساد والخروج عن هذا النظام 
على تقدير تعدد الإله. قبل في البيان: لو تعدد AY!‏ لكان بينهم تنازع وتغالب وقيز 
صنيع كل عن صنيع الآخر, كما قال تعالى: [إذاً ah IS Cand‏ ما (GE‏ اخ. فالآية 


NP get) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن‎ as 
NVA انظر: الشامل في أصول الدين‎ (7) 


VATY 

الكريمة Ut]‏ تشير إلى التمانع فقط الذي استلزم الفساد فيهاء كما استلزم أيضا اجتماع 
الضدين أو ارتفاعهما أو عجز أحدهما في دليل التمانع"0". 

والنص الحقق الذي نحن بصدد إخراجه والاعتناء به اعتنى أا Ole ke‏ برهان 

التمانع الدال على وحدانية الله تعالى» وذلك عبر مناقشات علمية جادة وتفسيرات 


دقيقة واضحة, توضح L‏ بجلاء مدى عناية متكلمي الإسلام بتقرير مطلب الوحدانية. 
والنص EI‏ ليس إلا مبحنا مستلا من شرح الإرشاد GY‏ القاسم الأنصاري 

(المتوفى (QO NV rdw‏ الذي ما يزال مخطوطا لم ير النور بعد» وقد آثرت إخراجه نظرا 

لنفاسة ودقة المناقشات العلمية المشتمل عليها. 

أشمية موضوع البحث: 

تتجلى أهمية هذا البحث في عدة جوانب: 

الجانب الأول: أهمية القضية التي تعرض ها البحث» وهي قضية الوحدانية» وكيفية 

الاستدلال عليها من وجهة نظر متكلمي أهل السنة. 

الجانب الثابئ: أهمية الشخصية المؤلفة لهذ النص الحقق, فأبو القاسم الأنصاري يعتبر من 

de‏ الأفراد في عصره في علم الكلام. 

الجانب الثالث: LAT‏ الكتاب الذي استل منه النص GAEL‏ وهو كتاب شرح الإرشاد 

الذي يعتبر من أنفس وأقدم شروح الإرشاد للجويني» بل يعتبر من أهم كتب ومراجع 


pol PAST علم‎ 


خطة البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطة البحث مكونة من: 
المقدمة 


o‏ انظر: روح المعاي للألوسي 4٠/5‏ ”, وتعليقات الشيخ محمد يوسف الشيخ على شرح ابن الناظم على 
الجوهرة ص٤‏ 0( وبحث: مسالك إثبات الوحدانية في القرآن الكريم للباحث المنشور في مجلة مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة, العدد: PYA (EA)‏ 


YAVA 


قسم الدراسة, وفيه ثلانة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 

المبحث الثابي: التعريف بالنص BEV‏ 

المبحث الثالث: وصف الدسخ المخطوطة مع Oly‏ منهج التحقيق. 
قسم التحقيق, وفيه النص اعقق. 

قائمة المصادر والمراجع. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قسم الدراسة 
وفيه ثلانة مباحث: 
المبحث الأول 
التعريف Oa gy‏ 
أولا: امه ونسبه: 


هو: سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إجماعيل بن إسحاق بن يزيد بن زياد بن 
ميمون بن مهران, أبو القاسم الأنصاري النيسابوري. 
ثانيا: مولده: 
لم يذكر أحد من مترجميه سنة مولده» لكن قدرها بعض الباحثين i‏ في أوائل العقد 
الرابع من القرن الخامس» (0470) تقريبا". 
ثالثا: شيوخه: 
تتلمذ الأنصاري على عدد من كبار علماء عصره منهم: 
-١‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني, المشهور بإمام one Pd‏ والمتوف 
سنة: EVA‏ وبه اختص واشتهرء, وعليه ce‏ خاصة في علم الكلام. 
؟- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري OG planed‏ الصوفي المشهور 
صاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف. والمتوق سنة: EVO‏ 


)'( انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري لابن عساكر ص7١‏ ”2 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر EVITA‏ المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن 
الفارسي ص5 VV‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .4١7/١9‏ الواني بالوفيات للصفدي 27١4/١5‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي 2.4/17 مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ٠١١/۲١‏ . 

(') انظر: مقدمة تحقيق الغنية في علم الكلام للدكتور مصطفى حسنين عبد الحادي PAJA‏ 

() انظر في ترجته: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۲۷۸ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
10/0 1< شذرات الذهب لابن العماد ANALY‏ 

É)‏ انظر في ترجمته: تبيبن كذب المفتري لابن عساكر ص 2717/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان /ه 27٠١‏ سير 
أعلام النبلاء للذهي .771//1١/‏ 


A۷۰ 
. 5٠ 
أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي النيسابوري”", الحافظ, أحد أئمة‎ -4 
DOYA الحديث. والمتونى سنة:‎ 


رابعا: تلاميذه: 
تتلمذ على أبي القاسم الأنصاري عدد كثير من التلاميذ, منهم: 
-١‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد estes ged‏ المتكلم المشهور, 
صاحب OLS‏ 4 الأقدام في علم الكلام والمتوفى سنة: DOEA‏ 
؟- gl‏ القاسم عمر بن الحسين بن الحسن» ضياء الدين SiN‏ والد الإمام 
فخر الدين الرازي» وصاحب كتاب: AU‏ المرام في دراية الكلام. 
خامسا: مؤلفاته: 
أشهر مؤلفاته كتابان في علم الكلام: 
١‏ - شرح الإرشاد للجويني» وهو أشهر كنب الأنصاري» وأشهر شروح الإرشاد 
للجويني وأنفسها. والكتاب مخطوط, وله عدة نسخ خطية, ومنه استللت 
مبحث: "القول في وحدانية الصانع dbs‏ وجعلته محل دراستي هذه. 
7 الغنية في الكلام. وقد طبع قسم CLAY‏ من الكتاب بتحقيق الدكتور 
مصطفى حسنين عبد OG‏ وللكتاب نسخة خطية وحيدة محفوظة 


(') انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ٦۲۲/١۷‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي MLO‏ 

(') انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ۲٠٠/۳‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/۲١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي AVASIN‏ 

() انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۷۳/٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 2.58/٠١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي ANASI‏ 

É)‏ انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 47/1 ؟. 

ab )”(‏ في دار السلام في القاهرة سنة: pV ١1٠-5١ EPA‏ 
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في مكتبة أحمد الثالث بتر کیاء برقم: AIND‏ 
سادسا: وفاته: 
توفي ره الله تعالى في صبيحة يوم الخميس US)‏ والعشرين من جادى الآخرء سنة 
gil‏ عشرة Odile by‏ 
سابعا: أقوال العلماء فيه: 
قال تلميذه عبد الغافر الفارسي النيسابوري:" الإمام الورع gil‏ الزاهد فريد 
عصره في فنه» بيته بيت الصلاح والتصوف tr Bly‏ وهو من جلة الأفراد في علم 
الأصول والتفسيرء .... وكان حسن الطريقة دقيق النظرء واقفا على مسالك 
الأئمة وطرقهم في علم الكلام"”". 
وقال ابن عساكر: "كان مقدّما في علم الأصول والتفسير"””". 
وقال الصفدي: "كان بارعا في الأصول والتفسيرء .... وكان زاهدا إماما عارفاء 
من أفراد dod‏ وهو من كبار المصنفين في الأصول". 
وقال الذهبي: "إمام المتكلمين, سيف النظرء ..... وكان يتوقد ذكاءء, وله تصانيف 
وشهرة وزهد وتعبد" 2. 
وقال السبكي: "كان إماما بارعا في الأصلين وفي التفسيرء فقيها صوفيا زاهدا". 


KAAREST 


(') انظر: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور GY‏ الحسن الفارسي ص٤ .١١‏ 
C)‏ انظر: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور GY‏ الحسن الفارسي ص٤ .١١‏ 
C)‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١؟/415.‏ 

."1 4/١8 انظر: الوافي بالوفيات للصفدي‎ É) 

.4١17/١95 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ e) 

(') انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي VN‏ 


A۸۷۲ 


المبحث yti‏ 
التعريف بالنص امحقق 
النص احقق المعنون بعنوان: "القول في وحدانية الصانع تعالى" ما هو إلا جزء من 
شرح الإرشاد GY‏ القاسم الأنصاري» والكتاب مخطوط لم يطبع» وهو موسوعة في 
علم الكلام, خاصة في مذهب الإمام UT‏ الحسن الأشعري, فقد استوفى فيها أبو 
القاسم بيان مسائل وآراء وطرق مذهب الأشاعرة بصورة لا تجدها في غيره من 
الكتب. 
ولأجل أهمية كتاب شرح الإرشاد في الوسط الكلامي» ولأجل أهمية ما طرحه 
مؤلفه في مبحث الوحدانية من مناقشات علمية جادة سواء كانت بين كبار علماء 
الأشاعرة أم بين غيرهم من علماء ومتكلمي المذاهب الأخرى» خاصة المعترلة 
لأجل هذا كله فقد استللت مبحث الوحدانية من شرح الإرشاد, وقمت بخدمته: 
مقابلة وتصحيحا وضبطا وتعليقاء وأسأل الله الكريم أن يعينني على إخراج كتاب 
شرح الإرشاد كاملا في المستقبل القريب» هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. 
المبحث الثالث 
وصف الدسخ الخطية مع بيان منهج التحقيق 
الذي توفر لدي من نسخ شرح الإرشاد الخطية - والتي استللت منها مبحث 
القول في وحدانية الصانع - ثلاثة نسخ: 
الأولى: نسخة خطية نفيسة عتيقة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا بتركياء برقم: 
AYO)‏ وقد فرغ ناسخها من نسخها في العشر الأخير من شعبان من شهور 
سنة سبع عشر وحمس OO NV) ie‏ أي: بعد وفاة المؤلف بخمس سنوات. 
وناسخها غير معروف. ويبلغ عدد لوحاقا: (PAA)‏ لوحة, وعدد الأسطر في كل 
ورقة: (WO)‏ سطرا. ورمزت لهاب: (ف). 
الثانية: نسخة خطية مكونة من جزأين: الجزء الأول منها محفوظ في مكتبة جامعة 
بريدستون: مجموعة يهوداء برقم: (AMO)‏ ويبلغ عدد لوحاها: )۱۸١(‏ لوحة, 


\AV¥ 


وقد فرغ ناسخها من كتابتها سنة: تسع وثلاثين وسبع COVA) Abs‏ وناسخها 
هو علي بن Obese‏ بن عبد الرحمن المغربي. ولكنها ناقصة في أولها. 
والجزء Ul‏ منها محفوظ في مكتبة لاله لي بتركياء برقم: (VYEV)‏ ويبلغ عدد 
لوحاتها: )75١١(‏ لوحة. وناسخها هو نفس ناسخ الجرء الأول. ولكنها ناقصة في 
الآخر. ورمزت لها ب: (س). 
النالنة: نسخة خطية محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة, 
برقم: )4 (VN‏ ونسخت OV IAN sale‏ وناسخها هو: إبراهيم بن محمد» وعدد 
)45٠0( Ke‏ لوحة. ورمزت ها ب: (ع). وهي منقولة حرفيا عن نسخة أيا 
صوفياء ولذا لم أعتمدها في المقابلة. 
أما مبهجي في تحقيق النص فيبرز في النقاط ASS)‏ 
/١‏ اعتنيت بالنص gael‏ أشد عناية» ولم آل جهدا في تصحيح النص. 
۲ التزمت بقواعد الإملاء الحديةء مع صرف النظر عما في النسخ الخطية. 
۳ اهتممت بوضع علامات الترقيم. وتقسيم الفقرات» وتشكيل ما يُشكل من 
الكلمات. 
4 |علّقت على بعض المواضع من الكتاب عند الحاجة للتعليق. 
قسم التحقيق 
وفيه النص احقق 


\AVE 


a‏ في وخدَانيّة الصّانع تَعَالَى 

َصْلٌ: في حقيقة الواحجد 
قال أصحابنا: leigh‏ هو الشيء الذي لا يَنْقَسمْ أو لا يصح انقسامُه. 
قال القاضي: ولو قلت: "الواحد: هو الشيء" كان MBS‏ ولم ST‏ فيه ت ركيب 
وني قول القائل: "الشيء الذي لا ينقسم" نوع تركيب. 
قال avy‏ يُقال للقاضي: التركيب المحذورٌ هو أن BEd hy he y SI st‏ 
as‏ وقد لا gi‏ من الشيء المطلق ما يهم من اليد وليس gt‏ من "الشيء" ما 
gt‏ من "الواحد الذي لا ينقسم"؛ فإن aS I‏ بانتفاء KLA‏ عن الشيء 
والمقصودُ من التحديد الإيضاح. 
MOGI‏ القاضي بأن قال: LIS‏ في الحقائق, والشيء المطلق هو الواحدُ الذي لا 


a“ 
£ سه هو‎ 
٠ 


a 
ر‎ 


يقال له: قد ذكرنا أن atts BARI‏ بانتفاء القسْمَّة عن الشيء فهما أمران متلازمان, 
لا بد ين pial‏ لهماء كما قلنا في iA‏ كل So gp‏ يجوز مفارقة أحدها الآخر 
f l aF‏ 

ثم قال أصحابنا: إذا Uh‏ عن الواحد فنقول: ibai oda‏ 3555 بين معان: فقد يراد به 
الشيء الذي لا Joke‏ وجودةُ القسْمَةء وقد Glad‏ ويرد به تفي الأشكال والنظائر as‏ 
وقد (ply‏ والمرادُ أنه لا Gabe‏ ولا مَلاذَ col gw‏ وهذه المعابي ini‏ في e's‏ القديم 
سبحانه. 


وقال الإمام أبو بكر بن فورك: "إنه سبحانه واحد cal ama Y ats ٤‏ وواحد في 


ot C)‏ بالقاضي هنا وحيثما أطلق القاضي الباقلاي المتوف سنة: ٤٠۳‏ ه. 
(') المراد بالإمام هنا وحينما أطلق إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة: AVA‏ 
(") كذا في (ف) ورس)» والمناسب: OB‏ أجاب. 

É)‏ انظر: الشامل لإمام الحرمين ص EO‏ مع ملاحظة تصرف المؤلف في النقل. 


\AVO 


صفاته لا db‏ له» وواحدٌ في أفعاله لا شَرِيِكَ له". 

abs) الأستاذ أبي اة آنه قال: "الواحدٌ: هو الذي لا يقبل‎ 7 Sy 
يعني: الفصل والوّطلء أَشَارَ إلى وَحْدَةٍ الإله؛ فإن الجوهر واحدٌ لا ينقسم‎ CRS! 
(GINY) Wad JE والإلة سبحانه واحدٌ على الحقيقة.‎ UID! i ولكن‎ 
Rwy ولا‎ 

ونحن قد أَقَمْنَا الدلالة في مسألة نفي التجسيم على نفي الانقسام» وكذلك قد GSÍ‏ 
الدّلالة على نفي المثل, بي علينا إقامة الدليل على تفي DU A‏ وهو A‏ الشريك. 
فان قال قائلٌ: الوحدانية gry‏ إلى صفة al ts‏ هي من الأوصاف التي GAD Aw‏ 
قلنا: قال عض المتكلّمين20: “ail‏ من الواحد انتفاء ما عدا الموجود الفرد. 

وربما بميل القاضي إلى هذا. 

وقال ety SYS gt‏ ثابت لا ud‏ ولا للمعنى» وطَرَّدَ ذلك Vale‏ وغائيًا. 
والذي يدل عليه كلام القاضي OF‏ الانّحَادَ صفة إثبات. ثم هي صفة نفس. 

والقول في هذا كالقول في القائم بالنفس. 

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق: إنه ضفة إثبات Vag‏ انتفاء الحاجات عنه. 

قلت: والقديم يقرب من القائم بالنفس؛ فإنه صفة إثبات تُفِيْدُ تفي IAN‏ 

فإن قيل: هل يصح إطلاق القول ail‏ سبحانه معدوڈ مع غيره؟ 

قلنا: إن SÍ‏ السائل هذا أنه SA‏ مع غيره فهذا غير ممنوع؛ فإنه لا يضمن Coad‏ ولا 
Saë‏ با لمعدودات» فهذا سبيل الجواب عن المعنى. وإن Ss‏ السؤال عن إطلاق اللفظ, 
فقد صارَ (hd‏ الأصحاب إلى الع من إطلاقه؛ مِن حَيْث ل برذ فيه إذن صريح. 


(') المراد به أبو إسحاق الإسفراييني المتوفى سنة: Rt VA‏ وحينما أطلق الأستاذ فالمراد به gif‏ إسحاق 
الإسفراييني. 

5 P 200 SEEEN. 57 ١ ee cg ee MN 
القاسم‎ GY اذا في (ف) ورس)» والمناسب: ولكن يقبل التأليف والزيادة. انظر: الغنية في الكلام‎ )( 
.4 ها//١ الأنصاري‎ 

MEM هو أبو هاشم الجبائي. انظر: الشامل لإمام الحرمين ص‎ G 
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فهو سبحانه واحدٌ لا من طريق العددء ولا bb ery La‏ مع cope‏ وني الحديث: أنه Alb‏ 
Coke‏ بين يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ما شاء الله ads‏ فقال عليه 
السلام: i»‏ الخطيب أنت» قل: ما شاء الله وشاء أن ê colds‏ ثم Oss‏ وقام 
آخَرٌ يومًا آخَرَ خطيبًا فقال: مَنْ بطع الله ورسوله فقد Wales “yay AAG‏ فقد Sb‏ 
فقال عليه السلاة: «يشس Eal a‏ قل: “yay‏ عصى الله ورسولهُ فقد ess‏ 
فان قيل: أَلَيْسَ قد قال سبحانه: OSG}‏ من BU SoS‏ إلا هُوَ EAA‏ 

قلنا: مَنْ je‏ إطلاق هذه اللفظة 3 فيحتج في التجويز يذه الآية» ومن et‏ إطلاقة, 
فيقول: ليس ailh‏ من هذا الإطلاق العَدَدَ وإنما المراد به العم والإحاطة, كما قال 
تعالى: [ وكخن ot OG‏ مِنْ OF Sa Bh Se‏ 

فإن قيل: o ahii‏ القول في الصفات بأنها معدودة؟ 

قلنا: : قد قل عن عبد الله بن سعيدٍ مِن م مُتَقدّمِي أصحابنا: أنه aie‏ من إطلاقه, وقال: a)‏ 
سبحانه ely‏ بصفاته. فقال الأستاذ: لم يرذ عبد الله Sil‏ الذات والصفات؛ OW‏ ذلك 


Yes 


1b 9‏ في مذهب ثفاة الصفات» أو في مذهب النصارى, 9 BU‏ مِنْ ذلك وإغا أَرَادَ 
به أحد معنيين: إِمّا الوَحْدَة في الإهية؛ إذ لا يَتَعَدَدُ الإلهُ بغبوت الصفات SY‏ سبحانه 
del,‏ موصوف بالصّفات, قال: ويَجُورُ حَمْل كلامه على الامتناع مِن لفظ SAI‏ 
قال القاضي: oy uf‏ امتنعت مِن إطلاق (1١/78/س)‏ القول Ob‏ الله تعالى معدودٌ مع 
غیره» فلا asl‏ من إطلاق القول بأن الصفات معدودة» وهي RT-‏ دون الصفات 
A yo‏ 

وقال القلانسي: لا abi‏ القول Ob‏ الصفات أشياء؛ Wylde‏ مِن coca alel‏ ولا أقول: 
dale‏ وقدرثه Ole‏ بل أقول: شيء وشيء. 


)’( أخرجه أحمد bah‏ مقارب بوجه ما لما ذكره المؤلف برقم: (VANS)‏ وبرقم: NAGE)‏ 
ey‏ : 

( ) أخرجه مسلم برقم: )9 (AV‏ 

4 سورة امجادلة: ۷. 


ENS سورة ق:‎ É) 


AY 


فان قيل: أَوْضِحُوا معنى التوحيد. 
قيل: مراد المتكلمين من إطلاق هذه اللفظة اعتقادُ الوحدانية والحكم بذلك. 

Jw الله‎ dy aag على‎ DVL! في‎ Sal 
Se الوحدانيّة والذي‎ ee في الدّلالة‎ Éb قال الإمامُ: "اعلم أن الأئمة سَلَكُوا‎ 
On aS! بتقديه دلالة‎ a 
الباب إيضاح الدليل على أن الإلة واحدٌ. ويستحيل تقديرٌ‎ dae قال: "والمقصود مِن‎ 
من أحدهما‎ Gig > الكلام في جسم‎ eb y crt) cá إلهين» والدليل عليه: ئا لو‎ 
e Pica rent peers إرادة تسكينه,‎ ttl ony See ا‎ 
ذلك إلى اجتماع الحركة‎ pai إذا فَرَضْنًا فود إرادتيهما ووقوع مراديهماء‎ UT وذلك‎ 
الوقت وامحل.‎ aed والسكون في امحل الواح والدلالة منصوبة على‎ 
امحل القابل للحركة‎ fe ويستحيل أيضًا: أن لا تنفد إرادتاهما؛ فإن ذلك يودي إلى‎ 
إنبات إمين عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد.‎ ME والسكون عن الحركة والسكون, ثم‎ 
as ويستحيل أيضًا: الحكم بنفوذ إرادة أحدها دون الثاي؛ إذ في ذلك تعجيز من لم‎ 
من بَعْدُ على استحالة تقدير قدم عاجز.‎ Slice اراد‎ 
على مَنْ يعتقد‎ 09 SE 2 فإن قيل: 5 هذه الدلالة على اختلاف إرادن القديمين,‎ 
C2 كل واحدٍ منهما ما بريد‎ bey ont 
وهي جاريةٌ أيضًا على تقدير‎ GU على تقدير الاختلاف كما‎ 3 by قلنا: هذه الدلالة‎ 
J ELok تسكيتة‎ (gl من أحدهما مع إرادة‎ es EE الاتفاق؛ فان إرادة‎ 
على‎ Bilge ببعض القصور دل‎ DLAI) على الحدوث‎ ié By مستحيلةٍ» وكُل ما دل‎ 
مثله.‎ 


والدليل عليه: أن من اعتقد Sl ger‏ قيام الحوادث بذات ۽ القديم سبحانه eat ue‏ 


zâ 


به إلى الحكم بحدوثه, ازل متزلة مَنْ يعتقد aS‏ الحوادث بذاته وُقُوعًا وتحَققا. والجّاري 


)© انظر: الشامل لإمام الحرمين ص YOY‏ 
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مر أَحَدٍ Gd)‏ تنفيذٍ إرادته shied‏ لأن يُمْنَعَ aki do's‏ كالمصدود US‏ 
قا TR‏ بين ما جار Oe‏ وبين ما افق OS)‏ هذا كلام الإمام في هذا 
الكتاب. 

بياله: أن تجوير المع في الدلالة على الصّعْف MS ait‏ ومَنْ هو بعَرّض أن eal‏ 
ay a‏ كتاف ae‏ وار وو P‏ 
ذلك عليه ولو LG‏ قدرة على ppl gl‏ كن ail‏ مقدورًا. 

فان قال قائل: هذا الذي ذكرقوه [bY‏ عليكم بأصلين: 

Ley sb دعوى الكاذب, لاقتضى‎ BS أنكم قلتم: لو ظهرت معجزة على‎ PAS 
بالقدرة‎ Lie gs تعالى‎ Gh أن‎ ppb بُطْلانَ وَجْهِ دلالتها على صق الصادق» وقد‎ 
على إظهار المعجزة على أَيْدِي الكاذبين, فيلزمٌُ طَرْدَ ما قَدَمْتُمُوهُ: أن القدرة على‎ 
Sie إظهار المعجزةٍ على أيدي الكاذبينء تذل على بُطْلانِ وَجْهِ دلالتها على‎ 
وقوعه.‎ DiS من تازيل جواز الشيء‎ beta على ما‎ Ue الصّادقِين؛‎ 

Pod‏ الناي: لاف المعلوم, فإنه مقدورٌ لله تعالى وإن كان لا AH‏ ولو وفع لاف 
لمعلوم لدل على انقلاب العلم SE‏ وجواز وقوعه BS y‏ مقدورًا لا يدل على ذلك. 
والجواب عن ذلك أن نقول: المعجزة تذل على صق البي» فهي Stall le BI‏ 
ويستحيل ظهورٌ FLA lb‏ على مَنْ ليس بصادقء ISN Ge pai‏ على Ve‏ 
استحالة cad‏ وقَلْبْ E> Call‏ على انفراده لا استحالة فيه. وتقديرهما معًا بحيث 
hs y‏ أحدهما بالثابئ مُحَال لا يجوز Jub‏ وهذا كما أن GS‏ المنّوادٍ في الجواهر على 
انفراده مقدون وكذلك ec‏ ضِدّة gods‏ بينهما مستحيل. 

Saf وقد‎ ab by لو وَقَعَ  على إبطال المعجزة لا يجوز‎ A أن ما‎ ely Ouest 
وقوع التمانع من القديمين.‎ 5 yx 


0 انظر: الإرشاد للجويني ص OF‏ 
os Y‏ ~ 
( ) يعني: جواز القدرة. 
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SAKA العادة على يَدَي الكاذب من‎ Gai قال م أصحابنا: "إن إظهارَ ما‎ ay 
في معجزة الصادق.‎ CH ولا‎ COIS وقوعه وظهورَة عليه بشَرْط أن‎ oe فإنها‎ 
بقولنا: "إنه مقدورٌ” أنه مِنْ جنس ما يَقادِرُ عليه وليس يمتنغ‎ ALU جلاف المعلوم‎ Giy 
غير أنه‎ Sol Ai وما عَلم الله تعالى أنه لا يَقَعْ فلا‎ ede إلى‎ ery حدوله لوصف‎ 
وهو غيرٌ عالم به‎ Led بوقوعه» ويستحيل أن بُوقع‎ Whe وقوغه لكان الله تعالى‎ K لو‎ 
فقولوا على طَرْدٍ ذلك: إن الَنْعَ لو وَقَعَ لم يدل على الصّغف.‎ 

فان قالوا: لو جار لكم أن تقولوا: "خلاف المعلوم مقدورٌ ولا AA‏ إلا G plas‏ جار 
لخصومكم في مسألة التوحيد أن يقولوا: "اختلاف القديمين BSE‏ ولكنّه لا eh‏ ولو 
a;‏ لكان BI‏ وم يكن "BE!‏ 

قلنا: إذا es‏ الكلام في ES‏ واحدٍء وقد قامت الدلالة على أن ما ai‏ من AUST‏ 
جب أن OS)‏ عالِمًا ay‏ فلو قلنا: يَقَحْ حلاف معلومه غير معلوم, Ja‏ وقوغه على 
کونه Ae a Ú glaa‏ وهو غير معلوم له ج صفتان reine‏ فيلزمُ أن يكون 
Ú gles‏ غير معلوم للقادر (lve) cohol Sl‏ وهذا غاية التناقض؛ Gest‏ لذلك وقوع 
شيء غير معلوم eo‏ والذات Cold‏ واحدة. 

e ‘By‏ الكلاة في قديمين» فلا جب لأحدهما حكم في إرادة الثابي؛ فإهما ذاتان 
مريدان بإرادتين» ولا GE‏ التناقض بين could‏ فلا ant‏ أن aa‏ مراد أحدهما مكروهًا 
للآخر؛ ld‏ يقم هم في القديين A‏ ما قلناه في القديم الواحد من التناقض. 
Cs‏ على أصولنا استقامة الدلالة والتفصي عن السؤال» ولم folie‏ لمخالفينا من 
المعتزلة؛ فإن جمهورهم صاروا إلى أن ois‏ مقدورٌ لله تعالى» إلا أنه لا يَقَعْ منه dakal‏ 
OS y amis‏ عن „ali‏ 


ر سر سا 


)'( أي: بشرط أن يكذب YN‏ الخارق للعادة مدعى النبوة الكاذب» كأن يدعى مدعى النبوة أن معجزته 
هي تكلم ونطق هذه الصخرة الصماءء فتتكلم الصخرة وهو أمر خارق للعادة, لكنها GIST‏ هذا المدعى في 
دعواه وتشهد عليه بالافتراءء ويسمى هذا الأمر الخارق للعادة عند العلماء إهانة. 


۸۸۰ 
فنقول هم: لو جار لكم إطلاق القول lll Ob‏ مقدورٌ ولا يجوز Ab By‏ ساع HG gall‏ 
أن يقولوا: إن الاختلاف بين القدين SS‏ ولا يجوز وقوعه؛ لما فيه من التناقض. 
oy‏ قالوا: هذا الذي Sen Ui‏ عليكم في خلاف العلوم وظهور ما GA‏ 
العادة على أيدي oh all‏ 

فد et‏ :ف ولك ع فيه Gify Bike‏ أن دلالة BÉ‏ يستحيل وجوذها مع 
os pal‏ الكاذب» فهو غير مقدور إِذَا فقولوا في GUIS ls‏ وأما خلاف المعلوم 
اف Dyer‏ عي اما Aad GGT‏ اتوك" DUB‏ 

على Uf‏ نقول: foal‏ بقولنا: "إن خلاف المعلوم مقدور" أنه لا ينع aA gah BS‏ 
إلى لفسه dey‏ ولا gat‏ أيضًا لنقص في تعلق القدرة» وما يخرج عن المقدور إغا 
يخرج لأحدٍ هذين الوجهين. 

فلو قبل: فهل يجوز وقوغه؟ 

قلنا: إنغا يجوز وقوغه على تقدير gles AS‏ لله تعالى» كما AÉ‏ 

Op‏ قالُوا: فنحن نقول في pl‏ ما Boe ba pall‏ المعلوم. 

قلنا: لا يَسْتَمِرٌ لكم ذلك؛ Ub‏ إذا UAB‏ الوقوع في الشيء فَقَدَرْنَاهُ Ú glaa‏ فليس في 
تقديره adi Ú glaa‏ صفته وتبديل جنسه؛ إذ لا ile‏ للمعلوم ai Sy‏ معلومًا Yael‏ 
إلى wld‏ وأنتم أَصَفئُم Qe‏ وقوع oils‏ إلى جنس فلو قُدَرَ واقعًا لَلَرِمَ فلب جنسه 
فقد Arey‏ افتراقنا في ذلك إذا bel‏ بأن الاختلاف بين القديمين ional‏ من 
الممكنات. 

igh أن‎ Cons مستحيل لا يجوز تقديرّة بل‎ Qk إذا قالوا: إن الاختلاف بينهما‎ GB 
JPA BE منهما ما‎ yaly کل‎ 

قلنا: لو ab‏ انفراد أحدهما لم Gane‏ قضية العقل إرادئه تحريك الجسم في الوقت 
المفروضء ولو UAE‏ انفراد الثاني لم aas‏ إرادثه R‏ في ذلك الوقت» وذات لا 


() في )4( ورس): راجعا. والمناسب ما أثبته. 


١١ 


اختصاص ها بالأخرى لا وجب تغيير أحكام صفاتهاء فَلْيَجْرْ من كل واحدٍ منهما عند 
الاجتماع ما يجوز عند تقدير الانفراد. 


قال الإمامُ: "وقال Lan‏ الحذاق: ابيا في دلالة التمانع امتناعٌ وقوع مر at ye‏ وإثبات 
القديمين على قضية هذا السؤال يه يفضي إلى مَنع ما يجوز لكل j‏ قديم لو لو قد 

وذلك Í‏ بالدلالة على التعجيز ". 

قلت: أراد الإمام بب ببعض اذاق الأستاذ Ui‏ إسحاق, وني كلامه ما يذل على هذاء 
وسأحكي IS‏ بعد هذا. 

فان قال الخصم: لا lal‏ أنه يجوز عند تقدير الاجتماع ما يجوز عند تقدير الانفراد. 
قلنا: هذا الامتناغ: إمًا أن Gi‏ لتفس أحد القديمين, أو لإرادته القدية أو لصفة 
أخرى. ويبْطل إحالة الامتناع على فس أحدٍ القديمين وذاته؛ فإن نفس أحيهما ليس 
Gadel‏ بنفس yill‏ اختصاص ald‏ فاستحال أن وجب له Gp US‏ وهو كوئه 
مريدًا cate 31 gh‏ مخصوص. ۰ 

وأيضًا: فإن نفس القديم PY‏ لا Cis‏ حقيقة إرادة القديم gt‏ وقد كانت إرادثه 
مع تقدير الانفرادٍ صالحة للوجه الذي فيه الكلام cock Uy‏ له وصح ذلك الوَجَهُ 
منها لنفس الإرادة وذاقاء فاستحال Yr ye‏ عن حقيقتها وقضية صفيها في الوجوب 
والصحة بسبب نفس gol cl YNIA)‏ الآخر. 

هذا لو i‏ هذا الامتناغٌ enp‏ إلى تفس القديم وذاته GE‏ إذا Mel‏ الامتناغ على 
إرادة القديم الآحَرء لكان الكلامٌ في as a‏ فيما (Gee‏ فإن إرادة أَحَدٍ القديمين 
قائمة بذاته اختصاصاء فيستحيل أن ON SIF‏ التي لم تَقُمْ بما. كما يستحيلٌ أن 
يريد المريد يارادةٍ تقومٌ بغيره» ويستحيل خروجٌ الشيء عن صفة نفسه لإرادة تخقص 


ر انفراده» 


(') كذا في (ف) ورس). وني الإرشاد: مرادين. ص 08 
0 انظر: الإرشاد ص هه. 


۸۸۲ 
والذي wey‏ ذلك: أنه لو Gals je‏ حُكُمَيْ إرادتين مع قيامهما بمحليّن» جار 
تَضَادُهما على di‏ > فإذا امتنع oot sua Sua)‏ امتنع تناقض الحكمين ثل 
ذلك 
‘gio! silly‏ ذلك: أن الإرادة Glas‏ بالحدوث KT‏ فيه أو فيما هو في معنى 
الحدوث. lt‏ يستقيم مع ذلك تأثيرٌ إحدى الإرادتين في قضية الإرادة الأخرى مع 
قِدَمِها؛ فاستبان بذلك ah‏ القول Ob‏ الاجتماع لا SPE‏ تغيير قضية الإرادة. 
ولو قال الخصم: امتنع ما قلتموه لصفةٍ أخرى من صفات أحد القديمين, كان سبيل 


2 S206 % 


at yes > عليه كما قدمتاه‎ 3 I 


SG ل‎ 


قال الأستاذ أبو إسحاق: "ما وَجَّهُ OPN‏ في التوحيد سؤالاً إلا ولو قَدِرَ تسليمُه. 
!3135 حِجَاجَ Hl Jai‏ وضوحًاء ووجه تقدير ذلك في هذا السؤال: أن الذي تحاذره 
في إثبات القديمين تمانعٌ في الفِغْليْنِء فإذا 651 qa)‏ امتناعًا في قضيةٍ من قضايا الإرادة 
لولا الاجتماعٌ ما امتنعت, فهذا aisi‏ مما alll OW cata‏ في قضية الصفة القديمة 
bsi‏ من المنع في قبيل الأفعال". 

هذا بيان ما حَكَاةُ ala)‏ عن بعض الحذاق WANT‏ فإن Ged‏ من دلالة التمانع 
Ele‏ وقوع cole‏ وهو التحريك أو التسكينُ أو Be‏ ذلك من الأفعال التي Lei‏ 
مراد لأحدٍ القديمين, فإذا wah! ES‏ أن فس tof‏ القديين أو صفته ‘ages‏ مانعة 
yl‏ من إرادة المخالفة, فقد aod‏ الامتناغ والمنع من أحدها gat‏ فقد PAST Sle‏ 
أو کل واحدٍ منهما ممنوعًا بصاحبه. 

فهذا وَجْةٌ في بيان ما أَجْمَلَهُ ploy‏ في قوله: "قال بعض GIH‏ غايشنا في التمانع امتناغ 
وقوع مراد ..." الفصضل إلى آخره. 

ST GG Pen‏ وهو أن القديمين وإن BAN‏ في daly!‏ فقد jlo‏ مَن لم Jä‏ من 
القديمين في حكم الممنوع Ad Gal‏ لاستحالة انقسام JA‏ الواحدٍ على AIGA‏ 

قال Aly‏ "واعلم أن هذه الدلالة EY i‏ 

منها: تصويرٌ الاختلاف بين القديمين في BONY‏ ولا يتحقق معنى التمانع دون ذلك. 


A۸۸۳ 


g وو‎ 


alll أا لو فَرَضْنَا من أحدها إرادة تحريك جسم مثلاء ولم تفرض من الثاني‎ lay 
A كان ممنوعًاء وإغا المنوعٌ يِن الشيء مَنْ‎ Wie إلى تسكينه في وقت تحريكه‎ 
أحد‎ er إذا‎ lb عن مراده وبعال بينه وبين مقصوده‎ 0 biai الشيء‎ 
عن ذلك فلا يريده ولا يكرهه. فلا يُسَمّى‎ Gel القديمين القدي الآخرّ في الإرادة, أو‎ 
DG as 

قلت: وني كلام الأستاذٍ أبي إسحاق وغيره ما يذل على gall‏ حكم الممنوع أيضاء 
وإن كان مُصْرِبًا غير مريدٍ ولا كاره؛ لأنه إذا IGEA‏ أحدهما fay‏ ما هو مقدورٌ UU‏ 
فقد امتنع عليه fad Ul‏ صاحبه» فهو È t‏ بالثاي IVE)‏ أو في حكم الممنوع, 
Luby‏ قال الأستاذ في مسألة gle‏ الأعمال: "إذا CS‏ أن أعمال العبادة مقدورة لله 

Wee 2 


تعالى» فلو Ed‏ العَبّدُ باختراع ما هو مقدورٌ لله تعالى» فقد A) Bike‏ 
قال: ومن أصول هذه الدّلالة: اختصاص كل واحد من القديمين بحكم إرادته» وذلك 


اختلافهما في الإرادة. 

he by‏ إلى أن المريد مريدٌ بإرادةٍ لا في مَحَل» فلا Gi‏ على هذا القول اختصاصْ 
الإرادة به بل لا اخحصاص ها بشيء من الذوات. ولو قَدَرْنَا قديمين لا جهة لواح 
منهماء والإرادة لاي محل فينبغي أن يكونا جميعًا مريدين بتلك الإرادة؛ إذ إضافة 
الإرادة إلى Pai‏ كإضافتها إلى الآخر. 

فان قيل: Lady‏ بالإرادة خالقها. 

فيل: “Sai‏ الرب سبحانه مريدًا بإرادة يَخْلْقَها في ope‏ كما قالوه في الكلام؛ فإن 
على Jol‏ المعتزلة لا fads‏ الله تعالى GIS‏ إلا وهو IK‏ به مِنْ Ce‏ هو فاعله. 

هذا مذهب البصريين في الإرادة. 


ES‏ المناسب: فيصد. 
0 انظر: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين ص TOV‏ 


VAAE 
فلا‎ Shel تعالى» وأنكروها‎ (HIYAIN) وأمّا البغداديون منهم فانم فوا الإرادة لله‎ 
لهم في دلالةٍ التمانع من الاختلاف في الإرادة.‎ woke 

ومن أصول هذه الدلالة: أن Ar‏ أن قدرة القديم تعالى لا وجب وجود مقدورها لا 
ies‏ وكذلك إرادة كل واحدٍ منهما لا وجب وجو المراد. ولو Ue‏ إلى أن 
مقدور كل oly‏ منهما OLS‏ وجوذه. وقلنا Dipi Cay‏ مُراديهما GÍ‏ 
استمرٌ لنا طَرْدُ دلالة التمانعء ly‏ كان ذلك WE‏ ل كان تجويرًا لاجتماع isal‏ 
وهو مستحيل. ولو USL‏ هذا المسلك كان ذلك tle LS‏ عن دلالة التمانع» Éy‏ 
Cte‏ بطريقة hs Uly si‏ التنافس ب ا ف 

نما هي J pal‏ عليها في كتاب الله تعالى. 

g Ad‏ من هذه الجملة: UT‏ إذا USS‏ قديمين, ومَسّكنا بطريقة التمانع لَرِمنَا ahl‏ بأن 
کل إرادةٍ لكل قدم لا وجب مُرَادَها ولا وجب وجو مرادها. 

فان قال قائل: US‏ يستقيم لكم هذا القول» ومن أصلكم: أن DYI‏ سبحانه لا يريد 
كن شيء إلا يكون كما يريدُه؟ 

قلنا: إنها يجب نفوذ إرادة الله تعالى لوجوب اتّحَادِهِ ولو Ub‏ قديين لم La‏ نفوذ 
إرادة كل واحدٍ منهماء بل ajk‏ نفودُ إرادةٍ أحدهما وقُصُورٌ الاي عن Ca gh‏ الإرادق 
Aad‏ تذل على قُصُور sot‏ القديمين لا Boa‏ 

ومِن Spel‏ هذه الدلالة: أن تَغلّمَ أن التمائع لا يَرْجِعْ إلى ¥ القديمين ولا إلى 
صفاتهماء وإغا ea.‏ إلى الأفعال المتضادٌ s‏ فإن ذات أحدها لا BBP‏ ذات Wl‏ 
ولا عير صفته. وأيضًا: فلو aii Ry‏ بالذات لوقع ما مع الموافقة والمخالفة, وكذلك 
في الإرادة؛ إذ لا اختصاص لإحدى الإرادتين بالقديم PW‏ 


دلالة التمانع؛ من one‏ 


(') انظر: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين ص MON‏ 
© المناسب: يجب. 


)1( المناسب: وقلنا بوجوب نفوذ. 


هاما 
فنبت: أن المنع إغا يتحقق بالفغل, فإذا Wei fod‏ الحركة في Ca gel‏ كانت الحركة 
teh‏ للآخر من Ld‏ السكون في وقت الحركة, فَرَجَعَ Bled!‏ إلى الفغلء والفغلان 
المتمانعان هما Oai‏ 
Roy Gag‏ ما قلناه: UT‏ لو LA‏ التمانع بين ذاتين مِن غير فغل» S‏ القول في 
العمانع إلى العَدَمِ الَخض؛ إذ لم Beg‏ من rly‏ منهما C‏ ولا Gi‏ مانعة اعدم 
ai‏ 00 
وإذا ثبت هذا الأصل: فاعلم بعد ذلك at‏ لا Span‏ على أصولنا وجود i‏ انع من كل 
واحدٍ من osil‏ حت US‏ متمانعين؛ ú‏ أوضحنا: أن gail‏ هما lie‏ ولا بتصوز 
Vath ccna À Soy‏ تمانعٌ القديعين, بل Seed‏ ين BS wel‏ الآخر. 
وقد Cot‏ المعتزلة: أن التمانع pad‏ على الضّدَيْنِ بتقدير إثبات مَنْعَيْنِ في كل واحد 
من القديمين بطريق wi‏ ثم BH‏ ذلك إلى تناهي مقدوريهما. وقد فَرَضُوا ذلك في 
جسم بين جاذبين متساويين في القوة, فإذا تَجَاذبًا وَقَفَ الجسم؛ إذ قد Jad‏ كل واحد 
ا يُوَازِي ما aes‏ الآخَنُ ودل ذلك على تناهي مقدور كل oly‏ منهما. 
قالوا: ولو HU‏ قديمين iad‏ بينهما مغل ذلك ثم ليس في تصوير تانع القديمين 
إبطال الدلالة على تناهي مقدور كل ely‏ منهما؛ فاستقامٌ لنا التمانعٌ وم akin)‏ لكم. 
والجواب عن ذلك أن نقول: iG‏ ذلك على القول lly‏ ونحن لا تقول به وقد 
ihe‏ الأكثرون منكم إلى استحالة الفغل من القديم سبحانه AUS‏ فلم Sakis‏ تصويرٌ 
JA‏ شاهدًا مع امتناعه AGU‏ 
ثم القديمان قادران لأنفسهما عندكم, Card‏ أن یکون كل واحدٍ منهما قادرا على JE‏ 
مقدور, Cary‏ أن OS‏ الاعتمادان مقدورين لكل واحدٍ منهماء ولا يستقيم مع ذلك 
EF‏ واحدٍ منهما بمقدور vu‏ به الثابي؛ فقد استبان بطلان ذلك على أصلكم. 
فان قيل: َم oti ibi‏ وهو G‏ من cad‏ ولم ثوا We‏ ِن كل واحد 
منهما؟ 
قلنا: رمتا ياطلاقه أنه ما من واحدٍ منهماء إلا ويجوزُ تقديره مانعًا أو منوعًا على Jai‏ 


VAAN 


ومن أصول ا هذه الدلالة: أن oles‏ أن من 5 تنفد إرادثه مع otha’‏ إلى التنفيذ, ae‏ 
ذلك على caino‏ وهذا معلومٌ ضرورة؛ LÈD‏ إذا استويا في الإرادة وتحرير القَصدٍ ثم 
ثبت مراد tet‏ فلا يكون إلا لاستعلائه وضعف الثابي. 

فهذه دلالة التمانع بأصوهاء ولا Geli‏ هذه الدلالة على أصول المعتزلة؛ مع مصيرهم 
إلى أنه aad‏ من العبادِ ما لا ريده ارب سبحانه» ولا يَتَضَّمَّنْ (١/۲۹/س)‏ ذلك الحكم 


3 
Sw 


6 
فان قالوا: OY‏ سبحانه قَادِرٌ على otk!‏ اخلق إلى ما يُريْدُهُ فَلَمْ يلم ey‏ بالعجر 
والنقص. 


قلنا: إن gS‏ بالإلجاء التخويف والتهويل, فلا استرواح فيه مِنْ وجهين: 

أحدهما: أنه قد i‏ في المعلوم إِباء Gell‏ المضطرٌء Oy‏ كان فيه فوات روحه؛ OY‏ 
الإلجاء لا GLY‏ قدرة Gli‏ ومن حكم القادر على الشيء أن يكون قادرا على glide‏ 
على مذهب المعتزلة, فما امان ين اختيار الجا يد ما cll‏ إليه لعو واستكباره؟ 
والوَجْهُ SU‏ أن نقول: مراد OD‏ تعالى عندكم أن يُوْمِنَ Stall‏ إعانًا اختياريّاء هم 
مثابون عليه منتفعون به في الآخرة, وليس Sipe‏ أن يؤمنوا إعانًا هم إليه مُلْجَوُون 
وعليه مُكْرَهُونَ. فالذي قَدَرَ عليه(" لا يريده؛ إذ لو أراده لخرج عن كونه حکیمًا LB)‏ 
تعالى وتقدّس, والذي edn‏ لا ud‏ عليه. 

وقد Gel‏ شيوخ المعتزلة عن دلالة التمانع W‏ ذكرناه» وهي المنصوص عليها في 
القرآن. 

وقد jlo‏ بعضهم إلى أنه لا دليل على الوحدانية من جهة العقلء Ely‏ الدليل عليه 
السمع. 


(') وهو الإلجاء. انظر: الشامل ص EVV‏ 
C)‏ وهو وقوع الطاعة اختيارا. انظر: الشامل ص VY‏ 


AAV 


في 8 طرق إثبات الوحدانية قد (pa ad‏ شموخ المعتزلةٍ وبعض مشايجنا أبعنا 
فمن ذلك: ما Claes‏ به الكغبي» وهو at‏ قال: pai‏ قديمين لا ينفصل Poot‏ عن 
الثاني بالزمان والمكان والحيز, وليس أحدهما صفة للاي -:مستحيل. 

قال: ولذلك لا يمير أحذها عن الآخر بصفةٍ FNS‏ ولا By gine‏ ولا aby Jab‏ به 
عن الثاي؛ فإنه ما من JA‏ يُوجَدُ إلا ويجوز Epi‏ من كل واحدٍ منهماء وکل 
موجودين لا Sad pat‏ أحدهما عن الثاني فلا Spends‏ العم Lod‏ 

وهذا AF Ga‏ به أصحابناء وهو OMS‏ وعليه أسئلة Gof‏ عنها مخافة chu glad!‏ 
ul,‏ نعو إلى ذلك في كتاب ol)‏ إن شاء الله. ۰ 
OSG ley‏ به وقد ارتضاه كثيرٌ من شيوخنا: أن الصانع الواحد WY‏ منه في 
إسناد الصنع إليه. وتَتَعَارَضُ الأقوال فيما 315 على الواحد, ولا GE‏ بعضها على 
بعض؛ Jai‏ 

قال الإمامٌ: وهذا ما لا يفضي إلى sahili‏ وذلك أنه كما ل fell‏ دليل على إثبات ثان لم 
2 | دليل على تفي ass eer‏ الذليل على إثبات OU‏ على فيه aus Jaó‏ 
الدليل على ai‏ على إثباته» وهذه Leila‏ لا alte‏ منها. 

ثم نقول: لو 5b‏ ناظرٌ قبل ورود geome‏ فقال: "هذه السماء ULM)‏ علينا معلومة 
وليس تقديرٌ سماء فوقها أَوْلَى من تقدير سماوات. وتتعارض الأقوال في مبالغ الأعداد 
ahi Coed‏ بنفيها", فهل يكون ذلك Suds‏ أم Ogy‏ 

فإن 965 pad!‏ أن ذلك ليس بدليل ‏ ولا بد من الاعتراف به فيقال له: قد 


رس ورا و 


تقابلت الجائرات على تخو ما حَررثُمُوهُ في الدلالة. 


(') وصف إمام الحرمين شيخ الشارح هذا الدليل بأنه باطل غير سديد, وغير مُفض إلى الحق» وقصاراه 
الاقتصار على الدعوى. انظر: الشامل ص VAG‏ 
(') انظر: الشامل ص ۳۸۸۰۳۸۷. 


YAAA 


Gag‏ تَمَسَكُوا به أن قالُوا: (ه//ف) لو قَدَرْئا قديمين لم يَخخْل: إِمّا أن يَقَدِرَ كل واحدٍ 
منهما على لصب دلالة Leds‏ بالدلالة عليهء أو لا يَقَدِرَ Hoty‏ منهما على ذلك» أو 
يَقَدِرَ أحدهما دون op Owl‏ لم يَقَدِرَا أو لم يقد أحذهما بان gb y Sal‏ الم 
وإن قَدَرَا على ذلك كان Wee‏ فإن الدال على الصّانع date‏ ولا Spa‏ في المعقول 
تقدير صلع بين اختصاصة بأحدهما. 

قال الإماة: "وهذا أيصًا فيه Las‏ فإن للقائل أن يقول: نصْبْ الدلالة على تعيين 
أحدها مُحَال ليس من OOM ESA‏ 

Led)‏ يقولون: لو Ud‏ قديمين فهل يَقَدِرْ أحذهما على أن (Bel‏ سرا من Gal)‏ أم لا؟ 
فان لم Suis‏ كان عاجرًاء وإن قَدَرَ على ذلك فقد استبان fad‏ الثالي. 

وللقائل أن يقول: ليس هذا مِن JES‏ المقدورات. 

وقد Us‏ بعض أصحابنا Ob‏ قال: لو كان BEA‏ اثنين» لكان GE‏ كل واحدٍ غير 
PY gle‏ بل يستبد كل واحدٍ بمقدوره cal y‏ وذلك قول بتناهي المقدورات, قال 
الله تعالى: }151 Ole vay aly IS Coad‏ 

63 إن القاضي aes‏ كه دلالة Kats‏ من دلالة التمانع, فقال: لو قَدَْئَا قديمين 


متساويين في جملة صفات الإلهية, ثم قَدَرْنَا اختلافهما في الإرادة, كما تقدّم ذكره 
:فليس أحذها Ge gh Ob‏ مقدورة gh‏ من cull‏ لتساويهماء وإذا كان WIS‏ 
استحال تَخَصّصُْ أحدهما بإيجادٍ مقدوره» واستحال اجتماغ المقدورين لتضادًهاء فلم 
يبق إلا أن لا يُوجَدَ مقدورٌ واحدّ منهماء وذلك مستحيل؛ إذ الاقتدارٌ في الفغل الممكن 
jst Goat‏ وقوعه إذا لم يكن SOM!‏ ممنوعًا. 

وقد eel‏ (١/#/س)‏ استحالة رجوع alll‏ إلى ذاتيهما أو إلى صفتيهماء ول Bir‏ 


are ١ 
ANDO 
.۳۸۸ انظر: الشامل ص‎ )'( 
VY سورة المؤمنون:‎ © 
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La‏ فغل ga Wie a‏ وكل LIS Jof‏ عليه امتناع وقوع المقدور مِن غير مانع 
فهو باطل؛ مِنْ حَيْث BS) abl‏ الحقيقة. 
وإذا A)‏ استواء القديمين afg‏ استحالة تَخْصِيْص مقدور أحدها بالحدوث. A pled‏ 
من ذلك امتناغ المقدورين» وفي امتناعهما GIA‏ الجوهر عن a‏ واستحالة ذلك 
كاستحالة اجتماع ali‏ هذا ما ذكره القاضي. 
قلت: وقد ‘ib Kes‏ هذه الدلالة عند الاتفاق في الإرادق aig ob‏ أحذها تحريك 
جسم وري الآخَرٌ عَيْنَ ots‏ فليس أحدهما Bb‏ التحريك Syl‏ من wl‏ 
لاستوائهما في صفات GAY)‏ وإذا الَحَدَ مراذهما فيلزمٌ eT‏ أمرين: Gl‏ وقوغ الفعل 
Wal g clad‏ ا منهماء أما الأول فمستحيل من وجهين: أحدهما: | car‏ 
القدرة المؤثرة عن قَضِيّتها. والغابئ: انقسام الواحد على اثنين» وأما الآخر: فمستحيل 
أيضًا؛ لأنه GH‏ إلى خروج الجائز عن حقيقته وانقلابه مستحيلاً. 
فَصْل: في إقامة الدليل على تفي قديم عاجز 

والدليل على ذلك: "ا لو at‏ عاجرًا قدا لكان عاجرا بعجر قديم قائم به والعقل 
يَقَضِي باستحالة العَجْرْ القديم؛ إذ مِن حكم العجز أن يمتنع به إيقاعٌ الفعل الممكن في 
نفسه» ولو ET‏ عجرا قدا Ud‏ ذلك إلى الحكم يامكان الفعل I‏ نم ثم القضاء بأن 
pull‏ مانع منه» وباضطرار ltt‏ استحالة الفعل أزلاً. وهذا ahd duc‏ باستحالة 
حركة قدية؛ إذ الحركة YY‏ أن تكون مسبوقة بكون في مكان, ثم الحركة تكون 
فإن قيل: ما ذكرتموه [Kay‏ عليكم في إثبات القدرة القديمة؛ إذ القدرة تقتضي USE‏ 

من الفِعْل, pala le‏ كم ae‏ تمل اذى 
قلنا: ليس من حكم القدرة Seal‏ هنا Vp‏ إذ لو قَدَرئا قدرة Ady‏ واعتقدنا ذلك 
مغلا فلا anc‏ تَقَدُّمُها على المقدور, ولا ale Ant‏ القادر مِنْ مقدوره مع استمرار 
قدرته. nos‏ بذلك: i‏ لا تشرط إمكان مقارنة وقوع المقدور للقدرة. ويستحيل من 


VAG. 
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وأنا 
ِن ie‏ مقارنة مقدورها إياهاء بل يجوز استئخارٌ المقدور عنها. 

Roy Gill‏ ذلك: UT‏ إذا US‏ جوهرًا حادثا بالقدرة, فهو في Jf‏ حال حدوثه 
gu‏ وإذا بَقِيّ لم يكن مقدورًاء فلو le‏ الله تعالى أن Ga ght‏ سَيْعْدِمُهُ في الحالة 
الثانية, ثم يُعِيْدُهُ في الحالة Gu‏ فالقدرة على الإعادة في Ww‏ ثابتة في الحالة الغانية, 
وإن لم يتحقق مقدورها معهاء فلم Aust‏ )15 استنخارٌ المقدور عن القدرة إن كانت 
القدرة باقية وإغغا ant‏ ذلك في القدرة الحادثة؛ اسل بقاؤّها. 

فلم يَبْعْدْ أن يكون الرب سبحانه في Ail‏ على صفة يَصِح oe‏ منه الفغل لأجلها في لا يَرَال 
ولا يجري Bll‏ في ذلك مَجْرَى القدرة؛ فإنًا صّوّرئا قادرا ast‏ عليه مقدوره sth‏ 
يقتضي الامتناع» ولا Spa‏ عاجرٌ عن الشيء مع مقارنة لمكن co ja‏ حتى يقال: 
Sad‏ هو عاجرٌ عنه, وسيظهرٌ BT‏ العجز في الثاي. 

Add الإمكان وقد‎ TE كذلك القدرة؛ فإنما قد‎ pdg ORE والإمكان‎ a 
يَدْعْل في‎ YAU وما لا‎ A ولا شك أن مقدورات الإله سبحانه لا‎ 
JH! ا ما في‎ tii الإمكان؛ فنبت أن القدرة لا‎ 

والقاضي 2 الله في أمثال هذا geome di srl Lg)‏ فيقول: "تفي ) القديم العاجز 
يستدرك سَمَعًا" Sally Ma‏ به أنه م SF‏ دلالة العقل عليه بل عنه aS, AGE‏ عَضَّدَها 
(gamed ly‏ هذا قا يذل ظاهر كلامه عليه. 

وقال aby‏ "العا جز ليس cate‏ العقل, ٠‏ بل عنه GE‏ ومن لا يقتضي لا SAB‏ 
فوجوده ad‏ وما كان كذلك لم يكن واجبًا ولا مدلول الفغل بل هو من 
الجائزات". 


(') انظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص LON‏ 
0 المناسب: نفي العاجز. 
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قلت: وهذا من abl‏ ما BSS‏ هذا الباب. 
وأمّا الأستاذ أبو إسحاق فإنه قال: Ale Graal”‏ من الفغل» Ally‏ يَقَمَِي ممنوعاء وممنوغ 
في الأزل ET Ge‏ أيضًا في الأزل مستحيل". وهذا ky‏ ما قَدَمْنَاةُ. 

‘tai 
أن مقدورات الإله سبحانه متناهية, والكلامٌُ في‎ AE فان قيل: بم تُنكِرُونَ على مَنْ‎ 
(81/1/س) بتفي النهاية عن مقدورات الإله تعالى.‎ CHB الوحدانية‎ 
السائل السؤال بتقدير قديم واحلي فالجواب: أن المقدورات‎ Qatar قال الإمامُ: "إن‎ 
والجائز وقوغه لا بقع‎ cay أمثال ما‎ By بجواز‎ cali مع أن العقل‎ — Ca لو‎ 
إخراج أمثاله عن‎ AG وني أ فصر القدرةٍ على ما‎ a بنفسه من غير تقدير‎ 
إلى جَنْع‎ ai إلا بالقدرة ومساق ذلك‎ Lae A إذ لا‎ A الوقوع‎ oy 
فيه الإمكان"".‎ hb الاستحالة والإمكان فيما‎ 


-o0 a 


بيان هذا: أن الإمكانَ لا حَصْرَ له؛ OY‏ ما جار وقوغه لم auc‏ وقوغ مثله وأمثاله؛ 
لوجوب استواء المتمائلات في الصفات النفسية, فنبت أن dad‏ الإمكان dami‏ فإذا 
ثبت ذلك YUU‏ لا AH‏ بنفسه من غير calle‏ إذ لو Oy‏ بنفسه لَوَقَعَ كل jie‏ 
وذلك مُحالء ولا GA‏ بين قولك: Sy‏ بنفسه وبين قولك: gg‏ من غير aY eah‏ 
لو وَقَعَ بنفسه لوقع كل جائز» وذلك JE‏ 

على Of‏ إضافة وقوعه إلى النفس كإضافة عَدَم وقوعه إليهاء ya lb‏ بالوقوع بنفسه 
دون أن يَبْقَى على استمرار العدم لنفسه؟ 

وإذا CS‏ أن PURI‏ ها Sood‏ عن المستحيل بتصوير وقوعه rey‏ وجوده. ويستحيل 
وقوغه من غير Gy Cui‏ في باب إثبات ll‏ بالصّانع أن لا مُقَْضِيّ إلا 
القدرة itty‏ شبهات الدَهْرِيّةِ والطَبَائعيين مِن مُنكري التوحيد, وإذا ثبتت هذه 


(') كذا في (ف) و(س) والإرشاد ص OV‏ ولعل المناسب: ففي. 
(') انظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص OV‏ 


1۸4۲ 
ves‏ :ففي قر القدرة على ما تتاهى واختصاصها بب ببعض الأجناس إخراج Stel‏ 
عن إمكان الوقوع؛ إذ ثبت ثبت أنه لا al‏ حادث WIV)‏ بالقدرة, وذلك هو المع 
بين الاستحالة Ei‏ فيما عَلِمَ فيه الإمكان,؛ فإن الممكنَ ما يجوز AS By‏ 
والمستحيل ما ab By Que‏ وتقديرٌ ممكن Folks‏ عنه القدرة Ree‏ بين الإمكان 
والاستحالة في الشيء الواحد» وذلك محال 
وقال الأستاذ: als‏ المقدور يذل على حدوث القادر. 
i ê‏ القادرية ‘ad‏ العَدَمَ وجوداء ومن كلام الأَمَائل: GN pete"‏ عن ged‏ 
وهذا هو المرادُ بقولنا: نُصِيّرُ العَدَمَ وجودًا. 
وتلك قضية Ja‏ كل ما دحل في GS‏ الإمكان خيرًا كان أو al‏ إذ JAS‏ العدم 
وجودًا Ob LEY‏ يكون الموجَدُ خيرًا athe‏ به أو شرا fated‏ به وسوا كان نينا 
Sod otal GLY‏ عليه أو لم يُخْلَقْ فمقدوزٌ العبادٍ Licey‏ إلى استعمال BT‏ وأداةٍ 
وسبب» فتختلف أوصافها ورجح أحكامها إليهم. 
bt ul,‏ المضاف إلى الله a‏ تعالى فهو غير محتاج إلى استعمال i ay‏ وسبب أداة راجعة إليه 


Oe ve‏ و 


سبحانه» ولا a er‏ إليه أحكام خصوص الأوصاف. وقد CS‏ بعض أفعاله على 
أسباب» وتتصيير ر العم وجودًا شاملة لجميعهاء والخيرٌ geet Gd “ul‏ ين إلى الأعيان 
fou ae‏ هذا pb‏ فاعل هذا. 

قال الإمامُ: OW"‏ 58( السائل السؤال في قديمين, ورَعَمَّ أن أحدهما يَقَدِرُ على Lod‏ من 
Std uth col y gall‏ على FT fod‏ وهذا مِن أُعْمَض ما l Chais JE‏ 
وهو باطل؛ فان ما قَدَرَهُ إن کان Vary USS‏ للقدرة حتى يستحيل GE‏ فليس في 
US‏ عن المحَال bh gai‏ القدرة, ولیس المحال مقدورًا JES‏ عن gli‏ القدرة به, 
وإن كان جائرًا فما الذي CSG)‏ اختصاص القدرة ببعض الجائزات دون بعض» مع 


ور م بر 


استوائهما فيما له كان (plate‏ القدرة؟ وهذا الذي ذكرناه yas‏ > في تتاهي المقدور من 


)© الإرشاد ص /اه. 
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القديم الواحد ومن القدعين. 

ثم قال الإمام: نحن Sip‏ جسم ونتعرّض بتقسيم الدليل لتحريكه وتسكينه؛ فان رَحَمَ 
أنهما جميعًا خارجان عن مقدوريهماء كان مُحَالاً ES) USGS‏ الجسم عن الحركة 
والسكون» إن 8 السكون مقدورًا لأحدها والحركة مقدورة AN‏ فمآل هذا 
التقدير Bled!‏ كما قَرَرْناة. ۰ 

وإن قيل: التحريك والتسكينٌ Eby‏ الأكوان مقدورٌ Pii‏ دون gid)‏ فنفرضْ 
ais‏ في Og‏ 

فان غورضتا فيها GG‏ إلى AT fob‏ من الأعراض» ولا رال كذلك GLY gr‏ 
الدليل إلى Í‏ الأمرين: Ú‏ أن E‏ في الاقتدار على Jes‏ من الأعراض» Fy‏ 
عليه التمانع؛ إذ كل SF‏ من الأعراض (heat‏ على É‏ ومُتَمَائَلاتء ‘las‏ 
الأعراض State‏ عندناء فهذا Sts dei‏ الانعة التي MAUS‏ 

ولو قال السائل: إن ei‏ القديمين gin‏ بالاقتدار على جميع أجناس الأعراض. 

قلنا: يتصف الغا بالاقتدار على ae‏ الجواهر أم لا؟ l l‏ 

فان قال: إنه لا Sud‏ على (۳۲/۱/س) Ge‏ شيء Sel‏ فقد أَخْرَجَهُ عن كونه قادرًا 
hel‏ وإثبات قدم غير قادر على مقدور, ولا عام ip plas‏ ولا حي Soi‏ باذّعاء 
ما لا دليل عليه ولا ll ah‏ ولو كان حي لكان موصوفًا بالقدرة أو we‏ 
وبالعلم أو بطيده. 

وإن قال السائل: ec‏ الجواهر مقدورٌ لأحدهما. 

قلنا: Cowl Jah‏ عن الأعراض غيرٌ ممكن, ولا Glas‏ الاقتدار إلا بممكن. وحق 
المقتدر على الاختراع أن يتمكن من إيقاع l P‏ 

وهذا القدْرُ كاف AED‏ 
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أهم نتائج البحث: 


وضع القرآن الكريم أسس الاستدلال على وحدانية الله تعالى» ومن 
أعظمها الاستدلال بفكرة التمانع. 

اعتمد المتكلمون على فكرة التمانع في إثبات وحدانية الله dw‏ 
ومنها استلهموا برهان التمانع. 

يعتبر شرح الإرشاد للمتكلم النظار Gi‏ القاسم الأنصاري من أهم 
المؤلفات الكلامية لمتكلمي أهل السنة والجماعة, غير أنه ما زال 
مخطوطا. 

سلك علماء الكلام طرقا متعددة في الاستدلال على الوحدانية» غير 
أن المقدم منها هو برهان التمانع. 

من أصول برهان التمانع: تصوير الاختلاف بين القديمين» ولا يتحقق 
معنى التمانع بدون ذلك. 

ومن أصول Olay‏ التمانع: اختصاص كل واحد من القديمين بإرادته. 
التمانع لا يرجع إلى GUIS‏ القديمين ولا إلى صفاقماء Ely‏ يرجع إلى 
الأفعال المتضادة. 

من الطرق التي ارتضاها كثير من شيوخ الكلام في إثبات الوحدانية: 
أن الصانع الواحد لا بد منه في إسناد الصنع cad]‏ وتتعارض الأقوال 
فيما زاد على cel Sl‏ ولا يترجح بعضها على بعض»› فتتساقط. 

لا يتم برهان التمانع إلا إذا أقيم الدليل على نفي قديم عاجز. 


١. 


قائمة المصادر والمراجع 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين 
الجويني» تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم, مكتبة 
ا لخانجي» القاهرة, الطبعة PVAVY AJLI‏ 

استخراج الجدال من القرآن الكريم, لأبي الفرج عبد PB‏ ابن 
الحنبلي, تحقيق: محمد صبحي حلاق» مؤسسة COL ST‏ بيروت»› 
الطبعة الأولى» OV 51١“‏ 

البيان عن أصول OEY‏ والكشف عن تمويهات Ola) fal‏ 
لبي جعفر السمناي» تحقيق: د. عبد العزيز eg!‏ دار 
cS lw!‏ الكويت»› ه" ١ه-ع‏ ١1١٠5مم.‏ 

تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر, تحقيق: حب الدين العمروي» 
دار الفكرء لبنان. 

تبيين كذب الفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري» لابن 
عساكرء دار الكتاب العربي, لبنان. 

روح المعابئ» للألوسي» بولاق» مصر. 

سير أعلام النبلاءء للذهبي, تحقيق مجموعة من الباحثين» مؤسسة 
cl J‏ بيروت. 

الشامل في أصول الدين, لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: علي 
سامي الدشار» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن cole‏ تحقيق: محمود 
الأرناؤوط؛ دار ابن كثيرء لبنان. 

شرح جوهرة التوحيد, لابن الناظم تعليق: الشيخ محمد يوسف 
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الشيخ, مكتبة القاهرة, القاهرة. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي, تحقيق: محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الخلو. عيسى الحلي» القاهرة. 

الغنية في الكلام, GY‏ القاسم الأنصاري, تحقيق: د. مصطفى 
حسنين عبد الهادي» دار السلام القاهرة. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان, لليافعي» دار الكتب yall!‏ 
بيروت. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء المعهد GUY‏ للأبحاث 
الشرقية, توزيع: مؤسسة الريان. 


